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  :مقدمة الناشر
والصلاة ، وأصیلاً ًوسبحان االله بكرة، والحمد الله حمداً كثیراً
وعلى آلھ الذین  »صلى االله علیھ وآلھ«والسلام على رسولھ محمد 

  .الرجس وطھّرھم تطھیراً أذھب االله عنھم
مما لا شك فیھ أن للقرآن موقعاً في المعارف الإسلامیة لا یدانیھ 

ومن ، شيء آخر من حیث كونھ المصدر الأساس للمعرفة الحقیقیة
  .حیث كونھ الحجة القاطعة في ھذا الدین الحنیف

ومما لا شك فیھ أیضاً أن لعلم التفسیر أسساً ینبغي للخائض في 
  ..لعمیق الاستناد إلیھا والتسلیم بھا ومراعاتھاھذا البحر ا

ھم  »علیھم السلام«ومما لا یرقى إلیك شك أیضاً أن أھل البیت 
والتنإیل  »علیھم السلام«وھم  .القرآن الناطق وھم معدن الوحي 

والقرآن الثقلان اللذان یجب على كل مسلم التمسّك بھما حتى لا یضل 
صلى االله علیھ «على رسول االله  فإنھما لن یفترقا حتى یردا الحوض

  . »وآلھ
لا بد أن یعتمد في تفسیر ، كل منھج، إن المنھج: من ھنا نقول

ویرفض كل ما یتنافى مع ، ویلتزم بما قالوه، كتاب االله على ما رسموه
  .»علیھم السلام«ما یثبت عنھم 
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وھا نحن الیوم نقدم للقارئ الكریم الكتاب الثالث من سلسلة 

للعلاّمة الحجة المحقّق السیّد جعفر  »یر القرآندروس في تفس«
سورة «وھو خصوص تفسیر ) أدام االله بقاءه(مرتضى العاملي 

  .»الماعون
 »سورة الناس«وكان قد صدر سابقاً الكتاب الأول وھو تفسیر 

في طبعتھ الثانیة البیروتیة بعـد أن  »سورة الفاتحة«وتبعھ تفسیر 
  .طبـع أولاً فـي قـم المقدسة

  .د لقي ھذان الكتابان صدى طیباً واستحساناً لدى القرّاءوق
  :ویمكن رد ذلك لأسباب عدة

إن ھذه المطالب رغم أنھا كانت تقدم في درس أسبوعي ـ  ١
تختلف ، من بعض الاعتبارات، الأمر الذي جعلھا، لبعض الراغبین

نقول ، عما یؤلف ویكتب فیما یعنیھ ذلك من تتبع واستقصاء وتأمل
فقد جاء التفسیر ملیئاً باللطائف النورانیة واللمحات رغم ذلك 

   .الأخلاقیة والإلتفاتات المعرفیة التربویة
، من ناحیة المنھج المتبع في ھذا التفسیر والذي أطلقنا علیھـ  ٢

ستنطاقي في تفسیر المنھج الإ«اسم  »سورة الناس«في مقدمة تفسیر 
ل مفرداتھ والتدقیق في والذي یعتمد على استنطاق القرآن بك، »القرآن

علیھم «دلالاتھا ومعانیھا بما یتوافق مع ما جاء عن أھل البیت 
دون أن یغفل عن مقارنة ھذه الدلالات مع السیاق القرآني  »السلام

   .العام والنظر في أسباب النزول
، وما ینبغي الإشارة إلیھ ھنا ھو أنّ العلاّمة المحقّق لا یدعي

ن ھذا التفسیر قد راعى ھذا المنھج بشكل أ، فضلاً عن أن ندعي نحن
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قد جاء على شكل دروس لابد أن تراعى ، وكما ذكرنا، لأنھ، دقیق
فیھا حالة المخاطب في الزمان والمكان وفي غیر ذلك من 

  .خصوصیات
نذكر القارئ الكریم أن ھذا المنھج ظاھرة ملفتة في ھذا ، نعم

  . أدواتھجمیع عناصره وـ  بعدـ  التفسیر وإن لم یستجمع
  .واالله ھو الموفق وعلیھ التكلان

  المركز الإسلامي للدراسات          
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  :مقدمة
، والصلاة والسلام على خیر خلقھ، والحمد الله رب العالمین

دائھم أجمعین واللعنة على أع. محمَّد وآلھ الطاھرین، وأشرف بریّتھ
  .إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد
ن االله قد وفقّني لإثارة جو تفسیري حول آیات السورة المباركة فإ

الذین تداولت معھم ھذه ، ربما یجد إخواني الأعزاء، »الماعون«
أنّھا قادرة على  :اللمحات والخواطر في جلسات سمّیت جلسات تفسیر

أن ترسم حدوداً تقریبیة لمعالم شبح معنى لم یزل یتألق في سماء 
  .الممعنة في القصور والعجزتسامیھ عن افھامنا 

جمادى  ١١ما بین . ق.ھـ ١٤١٩وقد كانت ھذه الجلسات في سنة 
  .جمادى الآخرة ٣٠الأولى و

وأعتبر نفسي في غنى عن التأكید على القارئ الكریم على غایة 
ولعل  .عجزي وقصوري عن نیل معاني القرآن وعن إدراك مرامیھ

في ھذه الأوراق التي بین خیر شاھد ودلیل على ذلك ھو نفس ما یجده 
بالإضافة إلى ما ربما یقرؤه في الكتیبات الأخرى التي صدرت ، یدیھ
  .»سورة الناس«وتفسیر  »سورة الفاتحة«تفسیر  :باسم
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ورغم ثقتي بأنّ القارئ العزیز لن یبخل عليّ بتصویباتھ لما ربما 
، وتوجیھاتھ المفیدة في تصحیح الطریقة والمسار، یجده من أخطاء

فإنني أعود . .وإلفاتاتھ إلى ما فات، وتنبیھاتھ على الھفوات، لمنھجوا
وخلوص ، ورضيّ خلقھ، متكلاً على سعة صدره، فأؤكد علیھ بذلك

   .أخوّتھ ومحبتھ
وصلاتھ وسلامھ على عباده الذي اصطفى محمد وآلھ ، والحمد الله

  .الطاھرین
جعفر            .ھـ ١٤١٩شھر رمضان المبارك  ٢٣      

    ضى العامليمرت
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  تمھید
  

  :الماعون سورة قراءة فضل
عن أبي جعفر ، عن عمرو بن ثابت، ابن بابویھ باسناده ـ ١

من قرأ سورة أرأیت الذي یكذب بالدین في « :قال »علیھ السلام«
صلاتھ وصیامھ ولم  » عز وجل«فرائضھ ونوافلھ كان فیمن قبل االله 

  .)١(»یایحاسبھ مما كان فیھ في الحیاة الدن
من قرأ ھذه « :أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«روي عن النبي  ـ ٢

السورة غفر االله لھ ما دامت الزكاة مؤداة ومن قرأ بعد صلاة الصبح 
  .)٢(»مائة مرة حفظھ االله إلى صلاة الصبح

من قرأھا بعد « :»صلى االله علیھ وآلھ«وقال رسول االله ـ  ٣
  .)٣(»ى صلاة الصبحعشاء الآخرة غفر االله لھ وحفظھ إل

ھا بعد صلاة العصر أمن قر« :»علیھ السلام«وقال الصادق ـ  ٤

                                                           

 و ١٤٤ص ٦ج) آل البیت(وسائل وال  ١٢٦صلشیخ الصدوق لثواب الأعمال ) ١(
  .٥١٠ص ٤والبرھان ج ٨٠٨ص ٤ج) الإسلامیة(

  ٥١٠ص ٤البرھان ج) ٢(

  ٥١٠ص ٤البرھان ج) ٣(
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  .)١(»كان في أمان االله وحفظھ إلى وقتھ في الیوم الثاني

   :نزولھا أسباب
أَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ ﴿ :قولھ، علي بن إبراھیم في معنى السورة

  .﴾بِالدِّینِ
  .)٢(نزلت في أبي جھل وكفّار قریش :قال

  
  
  

                                                           
  ٥١٠ص ٤جالبرھان ) ١(

  ٥١١ص ٤البرھان ج) ٢(
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  بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

فَذَلِكَ *  لدِّینِأَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِا

وَلَا یَحُضُّ *  الَّذِي یَدُعُّ الْیَتِیمَ

فَوَیْلٌ *  عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ

الَّذِینَ ھُمْ عَنْ *  لِلْمُصَلِّینَ

الَّذِینَ ھُمْ *  صَلَاتِھِمْ سَاھُونَ

 وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ*  یُرَاءُونَ
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   تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

 ﴾ أَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ﴿
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  :تبدأ السورة بقولھ تعالى
  ﴾بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿
  ﴾أرأیـتَ الـذِي یُـكـذِّبُ بِـالـدِّیـن﴿

فمن ، »سورة الفاتحة«وقد تحدّثنا حول آیة البسملة في تفسیر 
  .فعلیھ بمراجعة ذلك الكتاب، أراد الإطلاع على ما قلناه

  :نقول، وبالنسبة لسورة الماعون
إنّ ھذه السورة تتحدّث عن خصوصیات ومواصفات الذي یكذّب 

   .والمراد بالدِّین ھو یوم الجزاء، بالدِّین
وأنھ لا ، أنھ یدعّ الیتیم، ان من مواصفات ھذا المكذّب :وتقول

   .یحضُّ على طعام المسكین
ومحاولة ، ونحن نبدأ حدیثنا حول ھذه السورة بطرح سؤال

   :ولفنق، الإجابة علیھ

  :و جوابھ سؤال
   ؟من ھو الذي یكذِّب بالدِّین :لو سألنا سائل
، الإنسان الضال، المتكبّر، إنھ الإنسان الجاھل :فسنقول لھ

   .المغرور برأیھ وبنفسھ
أن مجرّد عدم حضّ الناس على طعام  :ولا یخطر على بالنا
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أو ، ینیصلح أن یكون عنواناً للتكذیب بالدِّ، وكذلك دعّ الیتیم، المسكین

   .أن لھ أي ارتباط بھ
ثم یتبیَّن ، أنّ ھناك أموراً نتخیَّل أنھا لا أھمیة لھا :ومعنى ذلك ھو

حتى على مستوى التكذیب بیوم ، لنا أنھا ترتبط بأمور خطیرة جداً
ومن جملة ھذه الأمور ما ذكرتھ السورة المباركة من أنّ  .القیامة

یحضّ على طعام  أوصاف وخصوصیات من یكذّب بالدِّین أنھ لا
وعلى وفق أي معیار یمكننا أن نفھمھ ! فكیف نفسّر ذلك. .المسكین
  ! ونتعقلھ؟

إنّما تعني ، إنّ قضیَّة التدیُّن أساساً :ویمكن أن یقال في الجواب
والالتزام بأوامره  ،»عز وجل« والانقیاد الله، والخضوع، العبودیة
ولا یكفي أن ، وھذا الخضوع یحتاج إلى استعداد نفسي، ونواھیھ

   .وحسب، یمارس الإنسان خضوعاً ظاھریاً جوارحیاً
ولكنھ لو خلِّي وطبعھ ، فالجندي مجبر على تأدیة التحیّة لرئیسھ

  .بل ویكره الدخول في الجیش من الأساس، فقد یكون یكرھھ
یحتاج إلى  » عز وجل«أن الخضوع الحقیقي الله  :ومن الواضح

وبالنسبة ، لوھیتھ سبحانھ وتعالىمعرفة ووضوح في الرؤیة بالنسبة لأ
ثم إلى تقییم دقیق لحقیقة النعم والألطاف والرعایة التي ، إلى صفاتھ

   .یحبوه بھا سبحانھ
وخضوع یحتاج إلى ، إن التدیّن عبودیة إرادیة :وبتعبیر آخر

نقیس بھا ما ، والمعرفة تحتاج إلى معاییر ومقاییس وقیم، معرفة
وتستثمرھا لتنتج معرفة ، بھذه المعرفة وتكون ھي التي تتحكّم، نعرفھ
وحالة ، وأحاسیس، ومشاعر، وتنتج أیضاً موقفاً وحركة، جدیدة
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  ..وأخلاقاً إنسانیة، إیمانیة
بل ثمة ، قادر منعم خالق » عز وجل«فلا تكفي معرفة أنّ االله 

وثمة ، والرازقیة، كالخالقیة :لتقییم ھذه النعم، حاجة إلى مقاییس وقیم
ومدى حاجة الإنسان ، لى تحدید حقیقة ھذه القدرة الإلھیةحاجة أیضا ا

ثم لا بدّ من استثمار ھذه المعرفة في . وما ھو موقعھ منھا، إلیھا
إذ لیس المطلوب تلك الحالة العلمیة ، استمرار التنامي والتكامل

الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿المعرفیة فحسب وإنما العلم الذي یستتبعھ عمل 
  .﴾حَاتِالصَّالِ

فالنعمة تستدعي قیمة ، حینما نعلم أن االله منعم :فعلى سبیل المثال
ثم نستثمر ھذه القیمة في أنفسنا ، ھي حالة عرفان وشكر، معنویة

. وفي روحنا محبة، وفي حركتنا سلوكاً، وفي موقفنا حزماً، خضوعاً
قیتھ وبخال وبنعمھ لا نقدر أن نحوِّل معرفتنا باالله، فبدون ھذه المقاییس

وعمّا ، ثم إلى مواقف صلبة للدفاع عن الحق، إلى مشاعر وبقدرتھ
  . یرضي االله تعالى في موقع رضاه

والتي ، والشكر للنعمة  التي ھي من قبیل العرفان، لكن ھذه القیم
تستدعي أن یكون ثمّة أخلاقیة ، اعتبرناھا ھي المقاییس والمعاییر

قیة تنشأ عن صفات روحیّة وھذه الأخلا. تجعل للقیم والمعاییر دوراً
  . بھا قوام إنسانیتنا، وإنسانیة توجد في داخلنا ونفسانیة

 عاقلـ  لا كبشرـ  كإنسان والمیزات للإنسان والحالات فالأخلاق
ھي التي یرید االله سبحانھ أن تنتج لنا . .الخ قوي شجاع كریم حكیم

التي تتحوّل ، أخلاقیة تتحكّم بالمعاییر التي تجعلنا نستثمر المعرفة باالله
  . وقبول، ورفض، ومحبّة، ومشاعر، وسلوك، وموقف إلى حركة
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بما تكشف عنھ من میزات ، أنّ الأخلاق :فینتج عن ذلك

ھي أساس التدیّن ، وخصائص في الشخصیة الإنسانیة الإلھیة
   .والالتزام

   :واضح مثال فرعون
فإنّ فرعون حتّى ولو كان  ونقدّم فرعون كشاھد على ذلك؛

فإنھ لم یكن یملك معاییر لتثمیر المعرفة؛ لأنھ لا یملك میزات ، اًعارف
أو تجعلھ ، تنتج لھ ھذه المعاییر، وأخلاقیة في داخلھ روحیّة وإنسانیة

   .ویستثمرھا، یحكِّم ھذه المعاییر في معارفھ
بل كانت ھذه الخصائص والمیزات في داخل شخصیة فرعون 

فكانت خصائصھ ھي الجبن  ،تتجھ نحو السلبیة العاتیة والمدمّرة
التي نتج عنھا حالة أخلاقیة سیّئة ھي ، والضعف  والشح واللؤم

إلى ، الذي تجسّد في ممارساتھ طغیاناً وغطرسةً وغروراً، الاستعلاء
  .درجة إدّعاء الربوبیة

الذي انتھى بھ الأمر لیس فقط ، وأعطف على ذلك قصَّة إبلیس
ستعمالھا في الحالات التي إلى أن لا یستعمل المعاییر المطلوب ا

جعلتھ یسیر في ، بل ھي قد أنشأت لھ معاییر خاطئة، تستدعي ذلك
رغم أنھ لم یكن یعاني من جھل فیما تكون ، مسار انحرافي إلى الأبد

، معرفتھ ضروریة لھ في مثل ھذه المواضع ولعل انقلاب المعاییر ھذا
 آیاتھ إلى أن بسبب الخلل الأخلاقي ھو الذي دفع ذلك الذي آتاه االله

   .ینسلخ منھا
وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَیْنَاهُ آَیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْھَا ﴿ :قال تعالى
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  .)١(﴾فَأَتْبَعَھُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ
عِلْمٍ أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ ھَوَاهُ وَأَضَلَّھُ اللَّھُ عَلَى ﴿: وقال تعالى

حیث لا شكّ  .)٢(﴾..وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً
أي ضلال من ناحیة . في أنّ الضلال المراد ھنا ھو الضلال العملي

ولیس الضلال العلمي ، نحراف السلوكيالمسمّى بالإ، العمل والسلوك
  .المعرفي

   :بیان و  خلاصة
احیة الأخلاقیة ھي الأساس في تكوین الحالات أن الن :والخلاصة

 وفي المحبّة، وفي تكوین المشاعر، والسلوكیة الإنسانیة العقلیة
  .وما إلى ذلك، والبغض

 :أن ھذا ھو السبب في أن البعض ینتھي إلى درجة :وھنا نلاحظ
فإن نفس أن یفقد  .ثم یدع الیتیم، أن لا یحض على طعام المسكین

والمیزة ، لمحرك الوجداني الإنساني العاطفيوا، الإنسان الداعي
وھي الخروج عن حالة ، یؤدي بھ إلى ھذه النتیجة الخطیرة، الروحیّة
حتى ، والإمعان في الانحراف إلى درجة التكذیب بیوم الدین، التوازن

مثل حالة ، وإن لم یصل إلى درجة أن یتصف بالصفة الأسوأ
  . أو ما إلى ذلك، الاستكبار

ولا ، ن أن یستھین الإنسان ببعض ما یراه صغیراًفلا یجوز إذ
فإنھ قد یكون معبراً عن حالة نقصان وفقدان لأمرٍ خطیر ، أھمیة لھ

                                                           
  .من سورة الأعراف ١٧٥الآیة  )١(

  .من سورة الجاثیة ٢٣الآیة  )٢(
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  .كھذا

   :الإنسان حیاة في الأخلاق أھمیة
دلیل واضح على أھمیة وحساسیة القیم والمعاییر ، وفي كل ھذا

عن  التي یتحرّك الإنسان على أساسھا؛ حیث إنھا تنشأ في الغالب
وذلك یؤكد خطورة وأھمیة دور  .الحالة الأخلاقیة حسبما أوضحناه

، الأخلاق التي تغرس في النفس المعاني الإنسانیة وصفات الخیر
بسبب ، وكم لھا من تأثیر على مستقبل الإنسان .وترشِّدھا، وتنشِّؤھا

، بالمیزات الروحیة، عمق تأثّر الحالة الفكریة والإیمانیة والمعرفیة
یؤثر على سلامة ) أي القیم والمعاییر(حتى أن فقدھا . لاقوبالأخ

: وھذا یفسّر لنا. المعرفة لدى الإنسان ویؤدي إلى أن یجحد بیوم الدین
كما أنھ یعرفنا كیف أن الطھارة ، أن من الناس من یضلّھ االله على علم

حسبما روي عن الإمام السجّاد ، )١(من الذنوب تعین على فھم القرآن
  .»لامعلیھ الس«

وإنما ھو ، وكذا الحال في ما ورد من أن العلم لیس بكثرة التعلّم
   .نور یقذفھ االله في قلب من یشاء

فإنھا مما یصل إلیھ ، والمقصود لیس ھو العلوم المادیة طبعاً
  .المؤمن وغیر المؤمن

أن القضیّة لیست في أن یتعلّم  :فذلك یعني، فإذا كان العلم نوراً
بل القضیة ھي أن ھناك ، أو لا یتعلّم فیھا، الإنسان في المدرسة

لا یحصل علیھا المتعلم إلاّ من خلال الأخلاق ، درجات من العلم

                                                           
  .١٣٦الصحیفة السجادیة، الدعاء عند ختم القرآن ص ) ١(
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وحرم من ، حتى إذا أخلّ بھذا الجانب، والسلوك المستقیم والإیمان
   .فإنھ یحرم من درجات وأنواع من العلوم، الصفاء الروحي

لُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَیْنَاهُ وَاتْ﴿ :وقد ألمحنا فیما سبق إلى قولھ تعالى
فكم ھو ، )١(﴾آَیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْھَا فَأَتْبَعَھُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ

نسلاخ الذي یشیر إلى أن ھذه الآیات دقیق ولطیف ھذا التعبیر بالإ
حتى ، حتى أصبحت جزءاً من كیانھ، ناشئة معھ، ملتصقة في فطرتھ

  .﴾فَانْسَلَخَ مِنْھَا﴿ ؛نسلاخ منھایحتاج إلى الإل
خَتَمَ اللَّھُ عَلَى قُلُوبِھِمْ ﴿ :وھذا ما یشیر إلیھ أیضا قولھ تعالى

  .)٢(﴾ وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلَى أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ
وأمثال ، )٣(﴾ضَلُّ سَبِیلًاإِنْ ھُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَ﴿ :وقولھ تعالى
  .ھذه الآیات كثیر

   :الإنفاق على یزكو
، ولا یفوتنا التنبیھ إلى أنّ تحكیم القیم والمعاییر بالمعرفة

یؤدي إلى الحصول على المزید من ، وتثمیرھا بصورة إیجابیة
ویرفع من ، حیث إنّ ھذا الاستثمار یھیّئ الإنسان روحیاً، المعارف

ویثیر لدیھ أسئلة كثیرة ، ویفتح أمامھ آفاقاً، تیعابھدرجة استعداده واس
تحتاج إلى ، فكل ذلك یجعلھ یتحفّز للانتقال إلى درجات أعلى، أخرى

، التقوى والعمل الصالح: مثل، وسائل وأدوات أرقى وأقوى وأدّق

                                                           
  .من سورة الأعراف ١٧٥الآیة  )١(

  .من سورة البقرة ٧الآیة  )٢(

  .قانمن سورة الفر ٤٤الآیة  )٣(
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، والتدبیر والمعرفة من موقع الھیمنة، وإلى رقابة دقیقة على ذلك كلھ

قال  .وحافظة للمعرفة، ھادیة لتلك الأخلاقیةفیحتاج إلى الحكمة ال
یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا ﴿ :تعالى
  .)١( ﴾..كَثِیرًا

  .)٢( ﴾وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴿  :»عز وجل«وقال 

   ؟الإنسان دور أین
ن المعرفة والقیم الإنسانیة وكذلك إن ھذا یعني أ :ولعلك تقول

فأین دور الإنسان  .ھي الأساس في صیاغة شخصیة الإنسان، الحكمة
  .؟وفي صنع المستقبل، نفسھ ودور ملكاتھ في إنتاج الحدث

التي ، إننا نتحدّث عن الوسائل والأدوات :ویجاب عن ذلك
أو مع ، یحتاجھا المصنع في إنتاج سلعتھ التي یتاجر بھا مع االله

أو فقل ، ولم نتحدّث عن المصنع نفسھ الذي ھو الكیان .الشیطان
لولا أنھا ، التي خلقھا االله تعالى في أحسن تقویم، الشخصیة الإنسانیة

، فتبدأ بخسران ما حباھا االله بھ، ھي التي تفرِّط بما وھبھ االله إلیھا
نَا لَقَدْ خَلَقْ﴿: حیث قال االله سبحانھ وتعالى، وتعود إلى أسفل سافلین
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ إِلَّا الَّذِینَ آَمَنُوا  الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ

  .)٣(﴾..وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
إِلَّا الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا  إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿ :وقال أیضاً

                                                           
  .من سورة البقرة ٢٦٩الآیة  )١(

  .من سورة آل عمران ١٦٤الآیة  )٢(

  .من سورة التین ٦ـ  ٤الآیات  )٣(
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  .)١(﴾..الصَّالِحَاتِ
فھو یعطیھ ، یعطي الإنسان كل ما یحتاجھ » عز وجل«فإنّ االله 

وغیر ذلك من أمور تجعلھ في أحسن ، وقدرة، ثم یعطیھ عقلاً، فطرة
  . ﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ﴿تقویم 

، مضبوطة كأي جھاز آخر، إن أجھزتك صحیحة :ویقول لھ
إذا ، صحیحةوستعمل بصورة ، إن باستطاعتك تشغیلھا :ویقول لھ

فالذنب ذنبك ، أما إذا لم تحسن استعمالھا، استعملتھا حسب الأصول
وتكاثر الخلل ویتّسع إلى أن تسقط ، وسیحدث الخلل في أكثر من موقع

  .عن صلاحیة الاستعمال

  :أرأیت؟ : الاستفھام لماذا
فما ھو المقصود  ؛»أرأیت«ستفھام بالھمزة وقد بدأت السورة بالإ

   ؟م ھناوالغرض بالاستفھا
إنھ یمكن أن یكون ثمة عدّة معاني یراد  :ونقول في الجواب

  . من خلال استعمال ھذا الاستفھام، الإیحاء بھا
إنھ قد جاء على طریقة إیاك أعني واسمعي یا  :فیمكن أن یقال

   .وتحذیره، وتوبیخھ، أي بھدف الإنكار على من یفعل ذلك، جارة
   :یلاحظ من وجوه والتقریر، ویمكن أن یقال إنھ للتقریر

أن ھناك غرضاً عقلائیاً مقصوداً من تقریر الطرف  :أحدھا
  . والتفت إلیھ، وتسجیل اعترافھ الصریح بأنھ قد رأى ذلك، الآخر

                                                           
  .من سورة العصر ٣و  ٢الآیتان  )١(
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وإخراجھ ، أن ھذا التقریر یھدف إلى تنبیھ الطرف الآخر :الثاني

   .من حالة الغفلة والذھول إلى حالة الوعي والالتفات
وذلك بھدف  ..﴾أَرَأَیتَ﴿، في التعجّب من ھذا الأمرالمبالغة  :الثالث

المبالغة في إظھار بداھة الأمر ووضوحھ إلى درجة أن كل إنسان لا 
   .بدّ أن یلتفت إلیھ

وتھجینھ ، أن یراد تحذیر الناس من ھذا الأمر الخطیر :الرابع
  .بھذه الطریقة

   :»ھل« بـ لا بالھمزة الاستفھام لماذا
ولم تستعمل كلمة ، الھمزة في مقام الاستفھام وأما لماذا استعملت

فلعلّھ لأجل أن المراد ھو الإلماح إلى شمولیة الاستفھام عن  »ھل«
   .وعلى جمیع التقادیر، جمیع الحالات

لأنھا حرف استفھام ، لیست لھا ھذه الشمولیة »ھل«وكلمة 
ودون طلب ، دون التصوّر، موضوع لطلب التصدیق الإیجابي

 »ھل«كما أن كلمة . ھل لم یقم زید: فلا یقال مثلاً، يالتصدیق السلب
علماً بأنّ المورد ھنا مورد ، التي تفید الإثبات »قد«تستعمل بمعنى 

  .النفي
ولیست خاصّة في شيء ، أما الھمزة فھي أصل أدوات الاستفھام

ولطلب . أزید قائم أم عمرو :مثل، فھي ترد لطلب التصوّر، من ذلك
وقد تخرج عن الاستفھام الحقیقي لیراد بھا . قائمأزید : نحو، التصدیق
   .وغیر ذلك، والإنكار، والتقریر، التعجّب

   :»رأى«  كلمة
لیبیّن أن ھذا الأمر  ؛»رأى«ثم استعمل في الآیة الكریمة كلمة 
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مما یعني أنھ قد صار ، على درجة من الوضوح حتى إنھ لیرى بالعین
ا لا یخفى من المبالغة وفي ھذا م، كأنھ تجسّد على صفحة الواقع
   .القویة لإظھار وضوحھ وظھوره

، أعرفت أو أعلمت :وربما كان ھو السبب في أنھ تعالى لم یقل
التي تستعمل عادةً في الأمور المشاھدة  »أ رأیت« :بل اختار كلمة

  .والظاھرة

  :للمفرد؟ الخطاب تاء لماذا
فمن  »تأرأی« :فقال، كما انھ تعالى قد جاء بتاء الخطاب للمفرد

؟ أو »صلى االله علیھ وآلھ«ھو المخاطب بذلك یا ترى؟ ھل ھو النبي 
   :؟كل عاقل یمكن أن یدرك ھذه الحقیقة

صلى االله علیھ «أن النبي  :بأن من الواضح :ونستطیع أن نجیب
، فإذا كان الخطاب للعقلاء، وسید البشر، ؟ھو رئیس العقلاء »وآلھ
   .ك ھذه الحقیقةأولى بإدرا »صلى االله علیھ وآلھ«فھو 

حتى كأنھا متجسدة ، فإذا كان الناس العادیون یرونھا رأيَ العین
  .»صلى االله علیھ وآلھ«فكیف برسول االله ، لھم

صلى االله علیھ «وھذا أولى من جعل الخطاب خاصاً بالرسول 
قد لا یدرك ، »صلى االله علیھ وآلھ«فقد یتوھم متوھم أن غیره ، »وآلھ
   .ن یراهفضلاً عن أن یكو، ذلك

  :﴾الذِي﴿
أَرَأَیتَ ﴿ :بل قال، أرأیت من یكذب بالدین :ثم انھ تعالى لم یقل

تستعمل عادةً في مثل ھذه  »من«ولعل ذلك یعود إلى أن كلمة  ﴾..الذِي
فسیكون في ذلك بعض الإیحاء بأنّ ، فلو أنّھ عبَّر بھا، الموارد للعاقل
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لا یرید أن یعترف  مع أنھ تعالى، من یتحدّث عنھ یملك عقلاً ووعیاً

لأنھ لا یستحق ھذا الوسام  ؛بشيء من ذلك، لھذا المكذّب بالدین
ما لعلھ  ﴾الذِي یَدُعُّ الیَتیم﴿وسیأتي حین الحدیث عن كلمة . الشریف

  .فلا بأس بمراجعتھ، یفید في ھذا الموضع أیضاً
  

   :﴾یُكذِّبُ﴿
كذّب : ولم یقل، بصیغة المضارع ﴾یُكذِّبُ﴿ :وھو تعالى قال

  . »بصیغة اسم الفاعل«أو المكذّب ، »بصیغة الماضي«
ولعل السبب في ذلك ھو أن الفعل المضارع یفید التجدد 

وأنھ لم ، فكأنھ تعالى یرید أن یفید استمراره في ذلك، والاستمرار
ولم یزل یصدر منھ مرة ، بل ھو مصرّ علیھ، ینقطع عن ھذا التكذیب

   .بعد أخرى
وأنھ یصدر ، ر إلى اختیاریة ھذا الأمركما أنھ یرید أن یلفت النظ

   .عن فاعلھ باختیاره
فلا یفید  ـ بصیغة الماضيـ  »أرأیت الذي كذّب« :أما لو قال

  .فلعلّھ حدث مرّة وانتھى، استمرار التكذیب
فإنھا لیس فیھا إشعار ، »المكذّب بیوم الدین« :وكذا لو قال

، دد منھ باستمرارولا تفید أن ھذا یتج، بصدور التكذیب منھ باختیاره
  . .ولم یزل یمارسھ ویقدم علیھ

  :الدین من الخوف
الجزاء؟ أم  ھل المقصود بھا .﴾ِالدِّین﴿ :ما المقصود بكلمة
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  ؟ الإسلام؟ أم غیر ذلك
لأن ما ، یوم الجزاء :ویمكن أن نرجح أن المقصود بالدین ھو

  .یخشاه ھؤلاء الناس ھو ھذا الأمر بالذات
بَلْ یُرِیدُ ﴿ :في قولھ تعالى، ھل أتى وقد قلنا في تفسیر سورة

أن الإنسان إذا آمن بیوم الحساب والثواب  :)١(﴾الْإِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَھُ
لأن معنى ذلك ھو أن  .والعقاب فإن حیاتھ ستنقلب رأساً على عقب

: فیقول لھ، وإرادتھ منقادة لإرادة من سیحاسبھ، تصبح حركتھ مقیّدة
مع أن الإنسان یرید أن ، »وإن عملت كذا أعاقبك، اعمل كذا لأثیبك«

   .یعمل على ھواه ویمارس ما یحلو لھ، یكون مطلق العنان
إذا كان ھذا الإلھ لا ، إن المشكلة عنده لیست في الاعتقاد بالإلھ

، وملكاً، إذا كانت النبوة مقاماً، ولیس في الاعتقاد بالنبي .شغل لھ معھ
   .وغیر ذلك، والنساء، والجاه، ھمھا المال، ومنصباً دنیویاً

صلى االله «وقد كان المشركون على استعداد لأن یعطوا النبي 
ولكن . وغیر ذلك، ونساء، من مال أو ملك، كل ما یرید »علیھ وآلھ

لأن ، بشرط أن لا یقول لھم أن ھناك آخرة وحساب وعقاب وثواب
نوا وھم یریدون أن یكو، وتقیید حریاتھم، ذلك یعني مصادرة قرارھم

ولا یحضّون على ، یدعّون الیتیمـ  حسب فھمھمـ  أحراراً فـي دنیاھم
، وعن صلاتھم یسھون، ویمنعون الماعون، ویراؤون، طعام المسكین

  .﴾بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَھُ﴿.. ویغفلون
وربما یكون ھذا مرجحاً لأن یكون المقصود بالدین ھو الجزاء 

                                                           
  .من سورة القیامة ٥الآیة  )١(
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ولعل ھذا ھو بعض ما یرمي إلیھ الإسلام من اھتمامھ ، في یوم الجزاء

زوروا  :وقال، فشرّع زیارة القبور، وزیادة یقین الناس بھا، بالآخرة
عكم وعطشكم اذكروا بجو « :وقال عن الصیام القبور تذكركم الموت

مما  .إلى غیر ذلك مما یفوق حدّ الحصر، »جوع وعطش یوم القیامة
باعتبارھا من أھم ، ط الإنسان بالآخرةیدل على اھتمام الإسلام برب

وھي الوسیلة الأكثر فعالیة في ضبط حركة ، أسس الالتزام بالتشریع
لأن الإیمان باالله أولاً ومن ثم الإیمان أن ھناك ، الإنسان في الحیاة

آخرة ویوماً للحساب من شأنھ أن یغیّر من سلوك الإنسان تغییراً 
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ ﴿ره جذریاً یجعل المؤمن لا یستوي مع غی

  ..)١(﴾فَاسِقًا لَا یَسْتَوُونَ

   :﴾نبِالدِّی﴿
 :ولم یقل ﴾یُكذِّبُ بِالدِّین﴿ :أنھ لماذا قال :وھو، ویبقى ھنا سؤال

  .»یكذّب بیوم الدین«
أن التكذیب بأصل الجزاء والدین أشدّ قبحاً وھجنة من  :والجواب

لأن ھذا الأمر یخالف المعاییر العقلیة  وذلك .التكذیب بیوم الدین
أن یعتقد الإنسان بعدم وجود ضوابط وأسس  :لأن معناه، والفطریة

ولا یثاب ، بنیت علیھا ھذه الحیاة؛ ولذلك لا یجاز المسيء بإساءتھ
مع أن ھذا ھو المعیار الأساس فیما یرتبط بتعامل ، المحسن بإحسانھ
، لأن تكذیب أصل الجزاء، ءومع كل شي، ومع االله، الناس مع بعضھم

إذا كان ، وعقوبة، إذا كان حسناً، مثوبة :وأن یكون ھناك قیمة للعمل

                                                           
  .من سورة السجدة ١٨الآیة  )١(
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  . إنما یعني ھدم أساس الحیاةـ  إن ھذا التكذیبـ  قبیحاً
وھو أن لا  .وھذا أخطر ما یمكن أن یواجھھ الإنسان في حیاتھ

، ویصبح عملھ منطلقاً من غرائزه، یبقى ھناك ضابطة لما یقوم بھ
وتفقد القوانین ، وبذلك یصیر العمل عشوائیاً .وتخیلاتھ، وشھواتھ

وتفقد حتى القوانین البشریة ، والشرائع الإلھیة وكذلك القیم قیمتھا
  .فعالیتھا

ولا یبقى ما یحكم حركة الإنسان وسلوكھ في ، ویسقط كل شيء
  .الحیاة

 یعني فقد یُتخیّل أن ھذا لا »یكذب بیوم الدین« :ولو أنھ تعالى قال
، باعتبار أن الجزاء حتى لو كان ثابتاً، وبالدین، التكذیب بنفس الجزاء

، فقد یكون في دار الدنیا، لكن لیس بالضرورة أن یكون في الآخرة
   .وقد یكون فیھما معاً

أو ، فقد یجازیھ بالمرض، كما أن صور الجزاء قد تكون مختلفة
  .وبالتضییق علیھ بالرزق، بالھم

   .وبغیر ذلك، تصاص العلني الفاضحوقد یكون بالاق
یحاسب فیھ الإنسان ، أن التكذیب بوجود یوم محدد :والخلاصة

  .على فعلھ لا ینافي الاعتقاد بأصل وجود الجزاء
أن جزاء  :فالیھود یرون أو یرى قسم كبیر منھم على الأقل

حیث ، في وادٍ یسمى وادي الھلاك، الأعمال إنما ھو في ھذه الدنیا
أما الآخرة بما  .أو نحوھا، سان فیھا لمصائب ومصاعبیتعرض الإن

، وصراط، وحساب وثواب، لھا من تفاصیل كوجود جنة ونار
   .وغیر ذلك فإنھم لا یعتقدون بذلك، وشفاعة
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، ولأجل ذلك أحب الیھود ھذه الحیاة الدنیا كأشد ما یكون الحب
. وكانوا أحرص الناس على حیاة مھما كانت تافھة وحقیرة وذلیلة

ولأجل ذلك أیضاً وضعوا تعالیم تبیح لھم ارتكاب كل جریمة 
   .وعظیمة

   :تھجین أسلوب
 »من«دون كلمة  »الذي«ثم إن نفس أن یستعمل كلمة 

، »رأیت«ثم اختیار كلمة ، ثم أن یكون الاستفھام بالھمزة، الموصولیة
إن ھذا كلھ یھیّئ إلى أن ینفر ، وغیر ذلك مما تقدّم، وتاء الخطاب

   .وأن یستقبح ویستھجن صدور ذلك منھ، من ھذا الشخص الإنسان
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  :تفسیر قولھ تعالى  

  

  

  

  ﴾ فَذَلِكَ الذِي یَدُعُّ الیَتیم﴿

  ﴾ وَلاَ یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِین﴿
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   :یعالمر السقوط
بتجسیده نتیجة ھذا التكذیب ، ثم أراد سبحانھ استثمار ھذه الحالة

حیث ظھر أن من  ﴾فَذَلِكَ الذِي یَدُعُّ الیَتیم﴿ :فیما ذكره بقولھ، بالدین
ویتجلّى ذلك  .الدین سینتھي بھ الأمر إلى رفض المثل والقیمیكذب ب

، الأمر الذي یدل على فقدانھ للعواطف الإنسانیة، في أنھ یدعّ الیتیم
، نتیجة یقظة الضمیر، التي ھي من أھم لوازم الوعي والمعرفة

  .ونبضات الحیاة في المشاعر
، یتیملیس فقط لا یتورع عن الإساءة إلى ال، فالذي یكذب بالدین

، ویلاحقھ لیوصل إلیھ الأذى، بل ھو یندفع إلى الیتیم، بصورة عابرة
، مع أن ھذا الیتیم ھو إنسان قد أقبل علیھ. أي یدفعھ بعنف، حیث یدعّھ

فالمفروض بحسب خلقیات البشر أن ، ورمى نفسھ في أحضانھ
، وإذا بھ لیس فقط لا یرحمھ، ویخفف من آلامھ ،ویرحمھ، یحتضنھ

وإنما یعاملھ بقسوة ، ولا على رأسھ، ولا یمسح دمعتھ، ولا یحتضنھ
وشراسة ، متجاوزاً القول إلى الفعل باستعمال قوّة الجوارح .وعنف

لأنھ ، ویحدث عنده صدمة مدمّرة، فیلحق بنفسیة الیتیم الأذى، الطاغي
   .أو اعتدى علیھ، لا یرى في نفسھ أنھ أساء إلیھ

  ؟الفصیحة فاء أم ؟التفریع فاء
  :نقول، ﴾فَذَلِكَ﴿ :اء في قولھوعن الف

؟ فإن كانت للسببیة صار ھل ھي للسببیة؟ أم فاء الفصیحة
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فالسبب ھو التكذیب  ؛أن التكذیب بالدین ینتج عنھ دعّ الیتیم :المعنى
  .والمسبب والناتج ھو دعّ الیتیم، بالدین

فھي تشیر إلى ھذه السببیة ، أما إذا كانت الفاء ھي فاء الفصیحة
ھي التي تفصح عن ـ  فإن فاء الفصیحة أو الفضیحة .بطرف خفي

؟ إن كنت لم تره ﴾أَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ﴿: فكأنھ قال ؛شرط مقدر
وفي ذلك إشارة . .ولا یحضّ الخ، إنھ الذي یدعّ الیتیم، فنحن نریك إیاه

ولا مع الفطرة ، إلى أن ھذا الأمر لا ینسجم مع التفكیر السلیم
  .بل ھم إذا رأوه ینكرونھ، وھو أمر لا یعرفھ الناس، مةالمستقی

لأنھ لا یعرفھ الإنسان المؤمن ولا ، وإنما سمي المنكر منكراً
والمعروف ھو  .أو أن یحضره في ذھنھ، ولا یلیق بأن یفكر فیھ، یألفھ

، ویمیل إلیھ، وفطرتھ، ومشاعره، ووعیھ، الذي یألفھ و یعرفھ بعقلھ
  . وینسجم معھ
كب البعض ھذا الأمر المنكر والمرفوض من قبل العقل وإذا ارت

وینكرونھ لأنھ غیر ، فإن الناس سیلتفتون إلیھ، والمشاعر، والفطرة
  .ومشاعرھم، وعقلھم، ولأنھ یصادم فطرتھم، مألوف لھم

   :الكرامة ساحة عن البعد
للإشارة إلى المخاطب البعید أكثر من  »ذلك«وقد جاء بكلمة 

  .وذلك للأبعد، ذاك للبعیدلأن كلمة  :المعتاد
فیھا إلماح إلى قرب ذلك  »رأیت«إن كلمة  :فیرد ھنا سؤال ھو

حتى أنھ یقول ، لأنھ على مرأى ومسمع منھ، الذي یتحدث عنھ
  .؟»أرأیت«، للمخاطب

صریحة في بعده عن ساحة القرب أكثر من  والإشارة بكلمة ذلك
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  .؟فكیف نجمع بین الأمرین، المعتاد

لا ، تشیر إلى أن من یدعّ الیتیم »رأیت«مة إن كل :والجواب
حتى ، وكأنھ من الأمور العادیة عنده، بل ھو یتجاھر بھ، یخجل بفعلھ

   .إنھ لیراه القریب والبعید یفعل ذلك
للتأكید على إرادة تحقیر ھذا ، واستعمل اسم الإشارة للأبعد

ولا یستحق أن ، وأنھ منبوذ عن مقام التشریف والكرامة، الشخص
، لأنھ شخص رذل، ن في محضر الناس الذین یحترمون أنفسھمیكو

   .منحط في أخلاقھ، سفیھ
فذا « :ولا قال، »فھو الذي یدعّ الیتیم« :ولأجل ذلك لم یقل

 :فقال، بل استعمل الإشارة للأبعد، »ذاك الذي« :ولا قال، »الذي
لأنھ لا یملك ، لإظھار المبالغة في إبعاده عن مقام الكرامة، »ذلك«

   .ات تؤھلھ لأن یكرمصف

  :الموصول ولیس الصلة ھو بالبیان المقصود
ولم یأت ، فأتى باسم الموصول ﴾الذِي یَدُعُّ﴿ :ثم أنھ تعالى قال

وذلك لأنك  .أو بالضمیر لأجل التنصیص على الصلة، بالاسم الظاھر
ھو شاب أبیض « :فتقول، كزید مثلاً، تارة ترید أن تعرّف شخصاً

من دون أن یكون لھذه الأوصاف أیة قیمة سوى  »..الخ، اللون طویل
  .وتمیزه لھ عن غیره، أنھا تعرّف مخاطبك بھ

حیث ، أو أفعالھ، ومرّة یكون المقصود ھو التعریف بأوصافھ
یدع ، منحرف، ظالم، ھو قاس :فتقول، یراد التنفیر منھا والردع عنھا

، من دون أن یكون لك غرض بالشخص، ویكذب بیوم الدین، الیتیم
ولا ترید تمییزه عن ، وعنوانھ، واسمھ، وعرضھ، من حیث طولھ
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  .غیره
ویدع ، وقاس، فالمقصود ھو صلة الموصول وھو أنھ منحرف

أن ـ  والحالة ھذهـ  فیصحّ منك. ولیس المقصود نفس الموصول.. الخ
وذلك ، ثم الحدیث عنھ بالموصول، تتحدث عنھ بواسطة الإشارة بذا

، وإدانة ما یصدر منھ من تصرفات، علھمن أجل التوصل إلى تقبیح ف
والتفكیر ، وتسجیل تحفّظ على ھذا النوع من الاتجاه الانحرافي

   .المریض

   :﴾یَدُعُّ الیَتیم﴿
أو ، »یدفع الیتیم« :أن االله سبحانھ وتعالى لم یقل :ونلاحظ ھنا

، الدفع بجفاء وقسوة :والدعُّ ھو .﴾یَدُعُّ الیَتیم﴿ :وإنما قال، »یردّ الیتیم«
  .وعدم احترام

أن أقصى درجات سوء الخلق ھو أن تدفع یتیماً  :ومن الواضح
، وعنف، بقسوةـ  نعم تدفعھـ  بكل أمل ورجاء، وھو مقبل علیك، عنك

   .وبدون احترام
لاحتمل السامع أن یكون قد ، »یدفع الیتیم« :ولو أنھ تعالى قال

و لا یعطف أ، فإن مجرد دفعھ لا یدل على أنھ لا یحترمھ، دفعھ برفق
  .أو لا یستطیع أن یلبّي طلباتھ، لأنھ لا یرید، فلعلّھ دفعھ، علیھ

أنھ یتصرّف تصرّفاً مسیئاً  :فإن معناه، »یدعُّ«: ولكنك حین تقول
، وذلك لما یتضمنھ من عنف وقسوة، ومشیناً على جمیع الاحتمالات

بطن الذي یست، ولا ینسجم مع عنوان الیتیم، وھذا لا یناسب حالة الیتیم
ویشیر إلى أنّ إقبالھ على ، حالة الحاجة إلى العطف وإلى الاحتضان

  ..والباغي، ولیس إقبال الطاغي، ذلك الشخص ھو إقبال الیتیم
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  :وانقضى مضى قد حدث مجرّد لیس الأمر

ربما لأنھ یرید أن یبیّن ، فذلك الذي دعّ الیتیم :ثم إنھ تعالى لم یقل
فھو حالة مستمرة ، وسیرتھأن ھذا الفعل مما جرت علیھ عادتھ 

الأمر ، فكأن ھذا العمل یصدر منھ عن طبیعة وخلق .الصدور منھ
الذي صحح الإشارة إلى ھذا الاستمرار الطبیعي بواسطة الفعل 

   .المضارع

   !؟الیتیم ھو من
ویدبر ، قد فقد أباه الذي یكفلھ، إنسان لم یبلغ الحلم :والیتیم ھو

  .والحكمة ،شؤونھ من موقع المحبة والدرایة
  . أما من یفقد أمھ فلا یقال لھ یتیم في المصطلح الشرعي

ویحتاج ، وكفیل یعاملھ معاملة إنسانیة، فالیتیم إذن یحتاج إلى راع
ویسد لھ خصوص ھذا ، وعاطفة لیعوّضھ عما فقده، إلى رفق وحنان

   .وبدافع عاطفي إنساني، ویدبر أموره بحكمة، النقص
 فواجھھ بالقسوة، من یأمل فیھ ذلك فإذا توجّھ ھذا الیتیم إلى

 وانفعالاتھ وكیف یمكن وصف مشاعره، فكیف ستكون حالھ، والعنف
  .في تلك اللحظات

، فالذي یدعّ الیتیم یفقد الدافع الإنساني والشرعي لمساعدتھ
فھو لا یملك مشاعر ، عن الإساءة إلیھ والرادع الخلقي والشرعي

ولا یحس بالمسؤولیة ، آلام غیرهولا یشعر ب، ولا عاطفة لدیھ، إنسانیة
ولا یخاف من حساب ، ولا یرى أن ھناك جزاء على فعلھ، الشرعیة

فأي شيء یمنعھ من الإیذاء ، ومن یكون كذلك، ولاعقاب ولا عتاب
ولماذا لا یتلذذ بزیادة آلام ، والاعتداء على الآخرین والإساءة إلیھم
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   .!؟والتشفّي بھم، المعذبین

  :يالبشر السقوط منتھى
فأشار سبحانھ  ﴾وَلاَ یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِین﴿ :ثم إنھ تعالى قال

وذلك ، ھنا إلى أدنى درجة انحط إلیھا ھذا الإنسان في تعاملھ مع الیتیم
   :لأن ھناك نوعان من الناس

 لسبب أو لآخر، ذلك الإنسان الذي یرفض إطعام المسكین :الأول
ولكننا  .أو لشحّ نفسھ بھ، ى مالھأو إل، مثل حاجتھ ھو إلى طعامھـ 

انطلاقاً من شعوره ، نتوقع منھ أن یعمل على تھیئة من یطعم ھذا الیتیم
   .الإنساني وإحساسھ بآلامھ وتشجیعاً منھ لآمالھ

الإنسان الذي لا یحض على طعام المسكین حتى أصبح  :الثاني
للعاطفة مما یعني أنھ فاقد ، وسلوكاً طبیعیاً لھ، ذلك ظاھرة في حیاتھ

خصوصاً وأن الذي یحتاج إلى ھذا الطعام لیس مجرد فقیر ، الطیبة
وأقعده عن ، بل ھو فقیر إلى درجة أن فقره أسكنھ عن الحركة، عادي

الأمر الذي یعني أن ما ، ومنعھ من السعي والظھور، طلب الرزق
والخروج ، ولیس ھو لمجرد التوسعة، یحتاجھ ھو مما تقوم بھ حیاتھ

   .یق العاديمن حالة الض

  :المسكین
 ؛أن كلمة مسكین لا تخلو من الإلماح إلى التكثیر أیضاً :ویلاحظ

فھي على وزن كلمة  ؛لأنھا جاءت على طریقة صیغ المبالغة
  .»وضلِّیل، وسكّیت، شرّیب « :بل قد یدّعى أنھا مثل كلمة، »منطیق«

 لا، فھو مكسور الأول) فِعِّیل(ما كان على « :وقد قال ابن قتیبة
  .»..)یرسكِّ(وھو لمن دام منھ الفعل نحو رجل ، یفتح منھ شيء
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حتى ، ولا یقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة أو مرتین« :إلى أن قال

  .)١(»ویكون لھ عادة، یكثر منھ

   :وخلاصة الأمر
یشیر إلى أن فقر ھذا الإنسان  »مسكین«إنھ إذا كان التعبیر بكلمة 

فعدم الحض على  ؛كتھ ومظھرهوفي حر، قد ظھر وبدا علیھ في سماتھ
بل ھو لا ، طعامھ یظھر مدى قسوة قلب الذي لیس فقط لا یطعمھ

ولم یتحرك قلبھ تجاه ، یشجّع على إطعامھ ولا على إرجاع طعامھ إلیھ
  .ما یراه من حاجتھ وبؤسھ

قد أرشدنا إلى ، أن ھذا الأمر الذي قد لا یلفت نظر أحد :فاتضح
وھي أنھ یفقد شیئاً مھماً جداً ، نسانحقیقة مھمة تكمن في شخصیة الإ

حیث إنھ لم ، حتى وإن لم یفعل شیئاً مؤذیاً للمسكین .وأساسیاً في الحیاة
ولم یبادر إلى دعِّھ ، ولم یمنع أحداً من إطعامھ، ولم یشتمھ، یضربھ

رغم ذلك فقد تحدّث القرآن عن أن ھذا الموقف . .نعم، ودفعھ بقسوة
تماماً كما ھو الحال ، ر التكذیب بالدیناللامبالي ھو أیضاً من مظاھ

  .في من یدعّ الیتیم

  ؟المضارع بصیغة لماذا
 »حضّ«ولم یقل ، بصیغة المضارع »یحض« :وأما لماذا قال

فلعلّھ لیظھر أن ھذا الشخص مستمر على ھذا الأمر  .بصیغة الماضي
مما یكشف عن أنھ لا یملك . حتى لیبدو أنھ سجیّة لھ، دائب علیھ

أنھ  :ومعنى أن یكون الإنسان مسلماً، مواصفات إنسانیةو، مشاعر

                                                           
  .٢٥٩، ھامش ص ٣ج: النحو الوافي )١(
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، ووفاء، وصدق، وكرم، من شجاعة، یتحلّى بالمیزات الإنسانیة
، أنھ یملك المشاعر الجیّاشة: كما أن معنى كونھ مسلماً.. وغیرھا

وكل ذلك یتناقض مع كل صفات الرذیلة والسوء ، والعاطفة الفیّاضة
   .ویحتم التخلّص منھا، والشر

  :المتوازنة الشخصیة
والحالات النفسیة للإنسان لھا دور ، ثم إن المشاعر والأخلاق

إن السبب الذي دفع فرعون لیدعي : وقد قلنا، أساس وحساس في تدینھ
   .وكذلك إبلیس، وھو حالة أخلاقیة، الربوبیة ھو استكباره

وبسبب عدم الالتفات إلى ھذه الحقیقة فقد یخطئ من یقرأ حیاة 
في  »علیھم السلام«وحیاة الأئمة ، »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

، أو یشكل علیھ فھمھ، »علیھم السلام«تفسیر بعض ما یصدر عنھم 
   .ومغازیھ، ومقاصده، وفھم مرامیھ

أو الإمام  »صلى االله علیھ وآلھ«فما أكثر ما نجد في سیرة النبي 
الأمر الذي  ،أو لذاك، أنھ قد بكى لھذا الحادث »علیھ السلام«علي 

فھل سببھ ھو أن مشاعره ، یثیر أسئلة ملحّة عن السبب في ذلك
وعواطفھ جیّاشة وحساسة إلى ھذا الحد؟ كیف ونحن نجد أن ، مرھفة

یتحرّق لیقطعھما ، ھذا النبي یصمد ھو ووصیھ في وجھ جیش بأكملھ
قد ، وھي ھند أم معاویة، حتى إن بعض نساء ذلك الجیش، إرباً، إرباً

  .وحاولت أن تأكل منھ، استخرجت كبد عمھ الحمزة
الذي كان یبكي لأي مشھد  »علیھ السلام«أمّا ابن عمّھ علي 

الذي ، والشجاع، والحازم، فإنھ ذلك الرجل القوي، عاطفي یواجھھ
وھو ، یقتل في لیلة الھریر مثلاً خمس مائة وثلاثة وعشرین رجلاً



  تفسير سورة الماعون ....................................................................................................٤٤ 
و كان قد قتل عمرو بن ، ديالذي اقتلع باب خیبر وقتل مرحب الیھو

  .عبد ود في غزوة الخندق
الذي بكى في أكثر من مقام في  »علیھ السلام«أمّا الإمام الحسین 

ثم یُذبح طفلھ ، من أصحابھ فیحارب ثلاثین ألفاً بسبعین رجلاًكربلاء 
فیتلقّى دمھ بكفّھ ویلقي بھ ، الرضیع على یدیھ من الورید إلى الورید

فكیف نفسّر . .)١(»ھوّن ما نزل بي أنھ بعین االله« :ویقول، نحو السماء
  .وھذا الحزم وتلك الشدّة ھناك؟، وھذه الرقّة ھنا، ھذا البكاء

   :وفي مقام الإجابة على ھذا السؤال نقول
من خلال ، »عز وجل«لأن االله  ؛إن البكاء لیس دلیل ضعف

 صلى االله«قد جعل شخصیة النبي ، والعلم والعمل، الفطرة والإیمان
شخصیة ، وكل مؤمن، »علیھ السلام«والإمام علي  »علیھ وآلھ

علیھ «ولا یمكن أن نفسّر بكاء الإمام الحسین  .متكاملة ومتوازنة
على أنھ بكاء ضعف ، في كربلاء في العدید من المناسبات »السلام

قد سجّل في كربلاء أروع صور  »علیھ السلام«لأنھ ، وانھزام
ثم . .أھل بیتھ وأصحابھ حتى لم یبق منھم أحدالبطولة والفداء بنفسھ وب

فلو أن الحیاة الدنیا ، أقدم على الشھادة مع علمھ بسبي نسائھ وأطفالھ
فقد كانت الخیارات الأخرى مفتوحة ، »علیھ السلام«كانت ھي ھدفھ 

  .أمامھ
وإنما ھو بكاء ، أن ھذا البكاء لیس بكاء ضعف :إن الحقیقة ھي

ى في سمات الشخصیة تتجلَّ، والعاطفةوبكاء الإنسانیة ، القوّة

                                                           
   .عن مصادر كثیرة ٣٣٣-٣٣١ص : مقتل الحسین للمقرم )١(
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والمعرفة ، التي صنعھا الإسلام بالإیمان والعمل الصالح، المتوازنة
وفي دائرة التربیة والرعایة الإلھیة لأصفیائھ  ،»عز وجل«باالله 

   .وأولیائھ
وكل ، »علیھ السلام«والولي  »صلى االله علیھ وآلھ«فبكاء النبي 

جدیتھ للمشاعر الإنسانیة التي یرید ودلیل وا، ھو دلیل كمالھ، مؤمن
وعلى أنھ یشعر ، وعلى أن لدیھ الخشیة من االله، االله لھ أن یتحلّى بھا

  . لأن االله ھو الذي یرید منھ ذلك، بآلام الآخرین

   :الأضداد صفاتك في جمعت
فلأن االله یرید .. و، وحازماً ووفیاً، قویاً، ثم إنك حین تكون شجاعاً

ثمّة أي تناقض فیما بین ھذه الحالات وبین ولیس  .أن تكون كذلك
حین ، إلى درجة البكاء، والانفعال العاطفي، والرأفة، حالات الرقّة

وفي كمال ، بل ھي منسجمة تمام الانسجام. یكون ثمة ما یقتضي ذلك
  .الوفاق والوئام

علیھ «في عليٍّ  »رحمھ االله«وأما قول صفي الدین الحلِّي 
  :»السلام

  ـك الأضـدادجمعت فـي صفات«

  »دادـزّت لك الأنــفـلـھـذا عـ

أراد أن یجري كلامھ وفق ما ألفھ الناس ، فما ھو إلا قول شاعر
  .أو ما اختاروه لأنفسھم وأرادوه، واعتادوه

  :إنسانیتھ یختار الإنسان
ویحصل ، والإسلام یرید لھذا الإنسان أن یستأنف سیره التكاملي
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جاه بواسطة الإیمان والعمل على المزید من المكاسب في ھذا الات

والذي لا یحضّ على طعام . وبالصبر على مكابدة ذلك، الصالح
، المسكین قد انتھت بھ الأمور إلى درجة أنھ لم یعد یتفاعل مع الأشیاء

وكیف  ؟فبأي شيء یتكامل إذاً .ولا یتأثر بما تختزنھ من حوافز
فإن ، دھا فیھیحصل على المیزات الإنسانیة التي یرید الإسلام أن یوج

بل الإنسان ھو الذي ، االله لا یجبر أحداً على اختیار میزاتھ الإنسانیة
فھو یولد على . وبملء إرادتھ، بجھده وتعبھ، یبادر إلى الحصول علیھا

وقد تتعرض للتلوّث لسبب ، كالمرآة، وھي صفحة بیضاء نقیّة، الفطرة
التكلیف إلیھ ھو  ویتوجھ، ولكنھا تلویثات تبقى قابلة للإزالة، أو لآخر

   .ولیصونھا من أي طارئ آخر، بالذات لیتولّى ذلك
أو ، ومما زوّده بھ، واختیار، وإرادة، ثم أنھ مما آتاه االله من عقل

، یستفید منھا وفقاً للتكلیف الشرعي، وضعھ تحت اختیاره من إمكانات
والحصول ، ومكلّفاً ببناء شخصیتھ، یصبح قادراً، المنطلق من المعرفة

، وبإرادتھ، وعملھ الدائب، ى خصائصھ ومیزاتھ الإنسانیة بجھدهعل
   .واختیاره

وبذلك یفترق الإنسان عن الحیوان الذي لا اختیار لھ في ما یرتبط 
ویبقى ، لأنّ االله قد خلقھ كاملاً في ذلك، بصفاتھ ومیزاتھ الحیوانیة

   .كذلك

   :إطعام أو طعام
على إطعام « :لم یقلو ﴾طَعَامِ المِسْكِین﴿ :وأما لماذا قال

   .؟»المسكین
 أن ھذا الإنسان الذي عبّر عنھ القرآن ھنا :فالجواب ھو
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   .وأذلّھ، قد انتھى بھ الفقر إلى درجة أنھ أسكنھ عن الحركة ؛بالمسكین
   .للسائل والمحروم، وقد قرر االله لھ في أموال الناس حقاً معلوماً

، قرار الإلھيوھذا المسكین ھو أصدق وأظھر المصادیق لذلك ال
  !. فلماذا لا یأخذ أموالھ التي جعلھا االله لھ؟

: ولم یقل ﴾عَلَى طَعَامِ المِسْكِین﴿ :»عز وجل«االله  د قالإذن فق
قد ملكّھ االله ، لیعرفنا أن ھذا الطعام ھو طعامھ »على إطعام المسكین«
 ولم یأخذ مال أحد، فإذا أخذه فإنھ قد أخذ مالھ، فھو دین لھ عندنا، إیّاه

   .من الناس
فلعل الطعام ، ولو أنھ عبّر بإطعام لم یدل ذلك على أن الطعام لھ

على سبیل الھدیة أو الصدقة ، ونحن نطلب منھم أن یبذلوه لھ، للناس
  !!.انطلاقاً من كرم أخلاقھم، الحسنة منھم

فلا یحق لأحد أن یمتنّ بھ ، ملكاً للمسكین وإذا كان ھذا الطعام
فھل یصح ، أو الشكر علیھ، ر منھ الجزاءولا حتى أن ینتظ، علیھ

  !الامتنان على الإنسان بما ھولھ؟
   :وبعد ما تقدّم نقول

ھذا الذي لدى إنسان لیس على استعداد حتى لأن ، أي قلب قاس
أي على أن ، یحض غیره على طعام ھو ملك وحق للمسكین نفسھ

وأوقع الحث على الطعام  »بذل«ولعلھ لم یورد كلمة  .یبذلوه لھ
مباشرة من أجل الإشارة إلى لزوم التسریع في البذل والإیصال 

ولا ، فلا مجال للتأخیر. المباشر إلیھ لمسیس حاجتھ إلى ھذا الطعام
لأن یفصلھ عنھ زمان حتى ولو زمان تلفظ بكلمة واحدة ھي كلمة 

  .ولا یحض على طعام ولم یقل على بذل طعام: ولذلك قال .»بذل«
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   :وبعد ما تقدّم نقول

فأي قلب لدى ھذا الإنسان الذي ، ذا كان حال المسكین ھو ھذاإ
لیس على استعداد حتى لأن یحث غیره على إعطاء الحق إلى 

، قوام الحیاة رغم أن الحق ھو من جنس الطعام الذي بھ، صاحبھ
ورغم أن صاحب الحق ھو إنسان قد بلغ بھ الفقر حداً أسكنھ عن 

   .وأخمد نبضات الحیاة فیھ، الحركة
. .بھذا المكذب بالدین حداً خطیراً لقد بلغت الصلافة والقسوة. .عمن

، فلن تجد لدیھ أي أثر للمشاعر الإنسانیة وللأخلاق النبیلة. .ومرعباً
أنھ لیس على استعداد لأن یتفوّه ولو بكلمة ، ویكفیك شاھداً على ذلك

حتى ولو كان ، واحدة تحثّ غیره على إیصال مال الناس إلیھم
فھل یمكن والحال  .وكان مالھ من جنس الطعام، ال مسكیناًصاحب الم

مھما  ؟ھذه أن نتوقّع منھ أن یسخو بمال نفسھ على أي إنسان آخر
  .!؟كانت حالة ذلك الإنسان بالغة السوء والھوان

  :إنسانیة حالة عن الحدیث
قد تحدّث ھنا عن  » عز وجل«ونلفت الانتباه إلى أن االله 

ولم یتحدّث عن الاندفاع إلى مساعدة  ،خصوص الحالة الإنسانیة
لأنھ  ؛ربما لأنھ یفقد ھذا الدافع، المسكین بدافع التقرّب إلى االله سبحانھ

وإذا كان لا یؤمن بجزاء ولا ، وإنما یخاف من العصا، لا یخاف االله
   .فلیس ثمة من عصا یخافھا، بحساب ولا بعقاب ولا بیوم دین

لى قد أبرز الصفة الأشد ھذا ھو السبب في أنھ تعا وربما كان
والمشاعر النبیلة التي لا ، سوءاً لدیھ وھي كونھ یفقد العاطفة الإنسانیة

إلاّ أن ، حتى ولو لم یكن مؤمناًـ  بحسب العادةـ  یخلو منھا بشر
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   .المكذّب بالدین ھو الذي یفقدھا

   :ستدلالالإ یكفي لا
خصائصھ یفقد الإنسان ، أن التكذیب بالدین :وقد ظھر مما تقدّم

الأمر الذي یؤدي إلى أن تضعف ، أو یضعفھا، والإنسانیة، الأخلاقیة
وھذا بدوره یؤدي إلى صعوبة  .في نفسھ المشاعر والأحاسیس والقیم

حتى لو قامت الأدلة عنده على  ،»عز وجل«التسلیم والانقیاد الله 
  .الألوھیة والتوحید
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  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

  ﴾فَوَیْلٌ لِلمُصَلِّین﴿

  لاَتِھِمْ سَاھُون﴾ھُمْ عَنْ صَ الذِینَ﴿
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  :أعمالھ بأفضل ینتفع لا ینبالد المكذب
ولنبدأ حدیثنا في ھذه الآیة عن  .﴾فَوَیْلٌ لِلمُصَلِّین﴿ :ثم قال تعالى

أن  :كان المعنى، فإن كانت للسببیة ؛فھل ھي للسببیة أو للتفریع، الفاء
، من یفعل تلك الأمور یصیر إنساناً سیئاً إلى درجة أن تنقلب حسناتھ

مع أنھا یفترض أن تسھم في ، وأشرف وأفضل أعمالھ إلى سیئات
حتى .. وتأكید فضائلھ، وتصفیة روحھ، وترسیخ كمالاتھ، تھذیب نفسھ

ووسیلة القرب ، التي یفترض أن تكون معراجھ إلى االله، أن صلاتھ
حین ، تصبح في خدمة الرذیلة، وتسھم بتطھیر نفسھ ،»عز وجل«إلیھ 

دم فضائلھ في ھ ومعولاً یستعملھ، یستعملھا لخدمة الأھداف السیئة
وبأعمالھ الصالحة ، فھو یرائي بصلاتھ، وشرفھ، ومروءتھ، وكمالاتھ

ولیسيء إلى ، ولیتوغّل في المعصیة، ویكیدھم بھا، لیخدع الناس
ویتوصل بھا إلى ارتكاب ، ویتسلّط علیھم، فیسلب أموالھم، الآخرین
  .التي تلوّث روحھ وتھدم شخصیتھ الإیمانیة والإنسانیة، الموبقات

   :السبب ھو دنیاال حب
وعدم الحضّ على ، أن السبب في دعّ الیتیم :والذي مھّد لذلك ھو

، والأھواء علیھ، وسیطرة الشھوات، ھو حب الدنیا، طعام المسكین
فیسّر لھ ذلك التظاھر  .وضعف أو عدم إیمانھ بالدین والجزاء

، لضعف الدافع لدیھ إلى ذلك لكن لا لیتقرّب بھا إلى االله، بالصلاة
إذا  فأنھ اعتقاد لا أثر لھ، حتى لو اعتقد باالله ب فقده الإیمان بالجزاءبسب
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بل ھو حتى إذا تظاھر بأنھ ، كان لا یخاف من حسابھ ولا من عقابھ

فإنما یریده كأداة توصلھ إلى شھوات الحیاة ، أراد االله یعمل من أعمالھ
  . الدنیا

سوف ، وغیر ذلك مما یشبھھ، وعلى ھذا الأساس فإن دعّھ للیتیم
التي یرید أن یسيء بھا إلى ، ینشأ عنھ الغفلة والسھو عن الصلاة

حسبما ألمحنا إلیھ ، ویستخدمھا وسیلة للوصول إلى مآربھ، الآخرین
  .فیما تقدّم

  :الظاھرة الأولویة
أما إذا كانت ، للسببیة »فصل«: لو كانت الفاء في قولھ، ھذا كلھ

فإن صدور الإساءة منھ .. و، تیمبمعنى أنھ إذا كان ھذا یدعّ الی، للتفریع
 .تكون بطریق أولى، وعدم الاھتمام بھا، المتجسدة بغفلتھ عن صلاتھ

   .لأنّ كلا الأمرین یعود إلى منشأ واحد ولو لم یكن أحدھما سبباً للآخر

  :﴾فَوَیْلٌ لِلمُصَلِّین﴿
اسم وادٍ في  »ویل«: أن كلمة :وقد ورد في بعض الروایات

أن االله أعدّ ھذا الوادي لھؤلاء الناس الذین  :فیكون المعنى، جھنم
   .ویراؤون ویمنعون الماعون، یسھون عن صلاتھم

أنھ تعالى قد انتقل من الحدیث عن آثار الذنوب إلى  :ویلاحظ
الحدیث عن العقوبة أو عن الحالة المخزیة والنتیجة التي ینتھي إلیھا 

ث ینتھي بھ حی، ومن لا یحضّ على طعام المسكین، من یدعّ الیتیم
الأمر إلى أن یستخدم حتى صلتھ مع االله في الإساءة إلى الناس وإلى 

فمن انتھى بھ الأمر إلى ھذا الحد  .حیث یدمّر خصال الخیر فیھا، نفسھ
فھل سوف یقتصر سوء فعلھ على ، وما ھو مآلھ، كیف ستكون حالھ
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أم أنھ سوف یترقّى في  ؟وعدم الحض على طعام المسكین، دع الیتیم
 .وعلى المجتمع، على نفسھ، جرامھ إلى ما ھو أعظم وأخطر من ذلكإ

   .؟وفي نطاق الجرأة على إلھ العباد

  :؟لماذا ،العقوبة إبھام
أنھ یوجد نوع من الإبھام للعقوبة التي تنزل بھذا  :ویلاحظ ھنا
حیث اكتفى بالإشارة إلى أنھم سیواجھون وادیا في ، النوع من الناس

   .»ویل«جھنم اسمھ 
وفسّرناه بما یوجب ، »ویل«لو أخذنا جانب الإطلاق في كلمة و

فإننا نجد أنھ لم یذكر ما ھو حجم ، والمصائب والبلایا، الحَرَبَ والویل
أو أن ، أنھ سیعذّبھم بعذاب جھنم :فھو لم یقل .ولا حدّد نوعھا العقوبة

بل . .أو أنھ سیطعمھم من الزقّوم والضریع الخ، لھم مقامع من حدید
  ..الأمر مبھماً فیما یرتبط بما سیواجھونھ من مصیرترك 

إن ھذا الإبھام قد قصد بھ التھویل بالأمر وتعظیمھ  :فقد یقال
لیذھب تفكیر الإنسان وخیالھ في تصور ھول ھذا العذاب أو ھذا 

بحیث لا یرید أن یضع  ؛إلى أي مدى شاء المصیر المشؤوم
  ..لتصوراتھ أي حدود أو قیود

إذا فسرنا الویل بالمصائب والبلایا ( ا الإبھام وقد یكون سبب ھذ
فاكتفى بإثبات ، أنھ یرید أن لا یتحدّث عن عذابھم بصورة تفصیلیة) 

ولا غیر ، ولم یحدد كونھ في الآخرة أو في الدنیا، المصاب العظیم لھم
 ؛وذلك مسایرة منھ للتخیّل الحاصل لھم .ذلك من خصوصیاتھ وحالاتھ

 :وموقعھ، ونوعھ، وكمیتھ، فإن إبھام العقاب، لأنھم یكذبون بالدین
یتناسب مع ما یدور في ، ومراحلھ، وما ھي وسائلھ، وكیف، أین
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وذلك لیفھمھم أن تكذیبھم بالدین  ؛ومع الذھنیة التي یعیشونھا، خلدھم

   .ولا ینجیھم من عقابھ سبحانھ وتعالى، لا یحل مشكلتھم

   ؟الصلاة خصوص ذكر لماذا
وأفضل أعمال ، وأسمى، صلاة ھي أشرفإن ال :قلنا سابقاً

وھي التي تربّي ، وھي عمود الدین، وھي عنوان إسلامھ .الإنسان
فتغتسل منھ خمس ، بل ھي كالنھر الذي یكون أمام دارك، وتنمّي

لا ، فمن یغتسل خمس مرات یومیاً من نھر الصلاة ؛مرات كل یوم
ن في الذي إنما یكو، یحتمل في حقھ أن یكون فیھ أثر للتلوّث

، أما النھر الذي یتدفق باستمرار، حیث الراكد القلیل، المستنقعات
فإذا اغتسل فیھ الإنسان كل یوم  .فلا مجال لذلك فیھ، ویتغیّر باستمرار

وإذا كان ھذا ھو حال الصلاة  ؟فكم یكون نظیفاً وطاھراً، خمس مرّات
   .فكیف إذا زاد علیھا النوافل الیومیة وغیرھا، الواجبة

حتى ، ویحوّلھا إلى عذاب ونقمة، یّع ھذه النعمة والرحمةفمن یض
ویضرب بھا ، أو أن صلاتھ تلف في خرقة، لیصلّي وإن صلاتھ لتلعنھ

إن ضیع نعمة الصلاة التي ھي خیر موضوع فھل تراه ، نعم، وجھھ
  ! سیحفظ غیرھا من النعم التي لا تدانیھا في ذلك؟

   :صلاتھم في أم صلاتھم عن ساھون
 ﴾الذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتِھِمْ سَاھُون﴿ :أنھ تعالى قد قال ھنا :ویلاحظ

الكبیر  :لأن الإنسان قد یسھو في صلاتھ ،»في صلاتھم« :ولم یقل
لكن ھؤلاء یدخلون في  .والمرأة والرجل، والعالم والجاھل، والصغیر

 .ثم یعرض لھم سھو في بعض أجزائھا، صلاتھم قاصدین للتقرب بھا
أصل الصلاة حتى كأنھ لا یفطن لوجودھا من  إلا أن السھو عن
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والأسوأ ، الأخطر رغم أنھ یمارس حركاتھا؛ یبقى ھو، الأساس
  . والأدھى

   :الفاعل اسم بصیغة :للمصلین
ولم ، بصیغة اسم الفاعل ﴾فَوَیْلٌ لِلمُصَلِّین﴿ :وقد قال سبحانھ، ھذا

، جدّدبصیغة الفعل الذي یدل على الحدوث والت »للذین یصلّون« :یقل
فإن صلاتھم وإن كانت ، ولعلھ لیشیر إلى أنھم ثابتون في ھذا الاتجاه

سھوھم عنھا لا ـ  مستمرة ولكن سھوھم عن الصلاة أیضاً مستمر
  .كما أشرنا إلیھـ  سھوھم فیھا

وقد یحدث للإنسان في بعض المناسبات أن یسھو عن بعض 
السھو ولكن أن یستمر على ھذا ، لانشغال بالھ بأمر عارض، شأنھ

فذلك یمثل الغایة في سوء  .وساهٍ عن صلاتھ دائماً، فھو مصلٍ دائماً
   .وبعده عنھ، ویعبّر عن مدى خذلان االله لھ، التوفیق

  :الجمع لا المفرد بصیغة :الصلاة
: بل قال، بصیغة الجمع، »صلواتھم«عن  :ثم إنھ تعالى لم یقل

ما ھي عن حقیقة وطبیعة لیشیر إلى أن الغفلة إن. .ربما، ﴾عَنْ صَلاَتِھِمْ﴿
یستبطن  ،والسھو عن الطبیعة والحقیقة. ولیس عن أفرادھا، الصلاة

معھا على  وتتطابق، السھو عن الأفراد؛ لأن الحقیقة تدل على أفرادھا
  .صعید التجسّد الخارجي

أن القضیة لیست قضیة : وربط السھو بطبیعة الصلاة یعطي
فإن سھواً ، مان معینربما جاء صدفة في مورد معین في ز، سھوٍ

كھذا لیس خطیراً إلى درجة أن یعبّر عن أن طبیعة ھذا الساھي لا 
لعدم وجود سنخیة وملائمة بین ، ولا تتفاعل معھا، تنسجم مع الصلاة
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  .وبین الصلاة، طبیعتھ وحالاتھ

   :؟یسھون أم ساھون
لأن  »یسھون«دون كلمة  ﴾سَاھُون﴿: ثم إنھ تعالى عبّر بكلمة

ھذا  :بمعنى أنك إذا قلت، تفید التبعیض في السھو »یسھون«كلمة 
فذلك یعني أن ذلك یصدر عنھ أحیاناً ، الإنسان یسھو عن صلاتھ

وبصورة رتیبة فھو في حال انقطاع وحدوث من جدید لأنھ حدوث 
فلا . بعد حدوث مما یعني وجود فواصل تتطلب وجود یقظة ثم سھو

بحیث لا یلتفت إلیھا أبداً  تدل كلمة یسھون على أنھ السھو مستمر عنھا
ولا تكون ھناك أیة فواصل فھو سھو واحد عن حقیقة الصلاة یستمر 

وإلى نشوء سھو جدید تحدث اسبابھ . ولا ینقطع لیحتاج إلى تجدید
  . وفیھا في مرات متعاقبة. وموجباتھ عند كل صلاة

  .فتفید الدوام والثبوت والاستمرار، ﴾سَاھُون﴿: أما كلمة
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  :تفسیر قولھ تعالى
  
  
  
  
  

  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

  ﴾ الَّذِینَ ھُمْ یُرَاءُونَ﴿

  ﴾وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴿
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   :﴾الَّذِینَ ھُمْ یُرَاءُونَ﴿

، وعن أوصافھم، ویستمر الكلام عن أولئك الذین یكذّبون بالدین
یدعّون الیتیم لعدم وجود : فذكر قسوتھم من حیث أنھم، وسماتھم

یحضون على مشاعر وأحاسیس إنسانیة لدیھم خصوصاً وأنھم لا 
   .طعام المسكین

  :عطف حرف بدون
وقد ذكرھا بدون ، ثم أضاف ھنا صفة أخرى لمن یكذب بالدین

ربما لكي یشیر بذلك إلى أن عقوبة الویل نشأت عن ، حرف عطف
.. أمرین كل منھا صالح لأن یكون سبباً مستقلاً لاستحقاق ھذه العقوبة

بحیث ، ا في التأثیرلاحتمل التشریك بینھم، ولو أنھ أتى بحرف العطف
  .یكونان معاً سبباً واحداً لذلك

فكون المصلین یراؤون ویمنعون الماعون یجعلھم مستحقین ، إذن
وكون المصلین عن صلاتھم ساھون ھو الآخر یجعلھم . للویل

وإن لم یكن ثمة ریاء ومنع للماعون ثم إنھ تعالى قد ، مستحقین للویل
المفید لتجدّد حدوث وصدور عبر ھنا أیضاً بصیغة الفعل المضارع 

مشیراً في ، عن إرادة وتصمیم واختیار، الفعل منھم مرّة بعد أخرى
كما ـ  نفس الوقت إلى أن ھذا الفعل الذي یصدر منھم بصورة مستمرة
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وإن كان یبدو لأول وھلة أن المأتيَّ بھ ھو فعل ـ  یفید الفعل المضارع
قضاء حاجات أو ، أو الصوم، أو الصدقة، واحد یسمّى الصلاة

  .وغیر ذلك، أو فعل الخیرات للناس والمجتمع، المؤمنین
بل یصاحبھ فعل آخر اسمھ ، ولكن الحقیقة ھي أنھ لیس كذلك

حتى إن الفعل نفسھ قد ، قد أصبح ھو الحقیقة الطاغیة، »الریاء«
ولذلك أھمل سبحانھ ، ولم یعد لھ ذكر أصلاً، واضمحل، تلاشى

وذلك . والریاء فقط، حدیث عن الریاءالحدیث عنھ بالكلیّة وصار ال
   .وأصبح بحكم المعدوم، لأن الفعل نفسھ قد فقد قیمتھ بسبب الریاء

فإنھ قد أھمل ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذین یرائیھم بأفعالھ
، وتمحّض الحدیث عن خصوص حالة الرّیاء، الإشارة إلیھم أیضاً

مما یعني أن ، رّةبصورة تجدّدیة ومستم، وصدورھا منھم عن اختیار
فما یبقى لھذا العامل  .وأفقده قیمتھ، الریاء قد محق الفعل الذي تلبّس بھ

وعدم انقیاده الله في ، وحبّھ للدنیا، ھو ریاؤه الذي ھو دلیل أنانیتھ
  . بل یھمھ رضا الناس، حتى لم یعد یھمھ رضاه، أوامره وزواجره

الذي ، عملھوبذلك یكون ھذا الإنسان قد انقطع عن الآخرة ھو و
   .فقد الامتداد وأصبح مقصوراً على حیاتھ الحاضرة

  :والریاء الطموح
فھو لا ، كما أنّ ھذا الریاء یدل على محدودیة الطموح لدى العامل

لأنھ  ؛وإلى التكامل، وإلى الحیاة الحقیقیة، یملك الطموح إلى الخلود
سامى ولا یرید أن یت، وفیھا، وأراد أن یعیش لھا، أخلد إلى الأرض

، لیصل إلى الحیاة الأفضل، وأن ینطلق منھا في صراط التكامل، عنھا
، الضعیف، بل یرید أن یحتفظ بھذا الوجود المحدود، والأكمل
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  .الذي سمّاه االله بالحیاة الدنیا، والداني جداً، المتواضع

  :الطرفین من المراءاة
، وعامل، وقاتل، ضارب«مثل ، وكلمة راءى من باب فاعل

   .»وجاھد
من  »الجھاد«فتارة ینظر في كلمة جاھد وقاتل إلى صدور الفعل 

   .نفس فاعلھ
فقاتل . وأخرى ینظر إلى أن المفاعلة لا بد أن تحصل من طرفین

   .وذاك یرید قتل ھذا، معناھا أن ھذا یرید قتل ذاك :مثلاً
وكذلك الحال في كلمة راءى فھي تدل على أن ھذا الإنسان یُري 

فھذا ، والإعجاب بھ، والمدح لھ، ریھ الثناء علیھوذاك ی، عملھ لذاك
فكل  .وإعجابھ، وذاك یرائي ھذا بمدحھ وثنائھ، یرائي ذاك في عملھ

لأنھ لم یراء ، مقابل عملھـ  لا من االلهـ  منھما ینتظر من الطرف الآخر
  . وطلب منھم المثوبة، االله بعملھ بل راءى المخلوقین

ا ھو مداه وأفقھ الضیق وھذ، فھذه ھي حدود طموحات المرائي
من ھذا ، یرید أن یأخذ مقابل عملھ في ھذه الحیاة الدنیا، والمحدود

لو كان ، ولا یرید أن یصل بعملھ إلى الآخرة، الشخص الذي یرائیھ
  .وكان لدیھ طموح لھا، یصدق بالآخرة

إما ، فالمراءاة إذاً تصبح نتیجة طبیعیة لصرف النظر عن الآخرة
  .أو لعدم الرغبة فیھا، لعدم التصدیق بھا

أو لا ، قیمتھا ولا یعرف خصوصیاتھا، أنھ لا یدرك :وذلك یعني
ولو أنھ صدّق وعرف لرغب . یصدّق بھا ولا یصدّق بوعد االله فیھا

  . بھا أشد ما تكون الرغبة
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وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا ﴿ :قد قال تعالى
   .یشیر إلى ما ذكرناه، ﴾لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ﴿ :فقولھ. )١(﴾یَعْلَمُونَ

  :المرائي لا یھتم للآخرة
، وتعرف مزایاه، لأنك تعرفھ، فإنك إنّما تنشدُّ إلى محبوبك، وبعد

   .وغیر ذلك، أو عقلانیاً، وتجد فیھ ما یشدُّك إلیھ إما غریزیاً أو عاطفیاً
أو لا یجد لدورھا ، والمرائي لا یرى للآخرة دوراً في ھذه الحیاة

أو ، فینتھي بھ الأمر إلى التكذیب بالآخرة .قیمة تستحق أن یسعى إلیھا
  .وبالقیم التي تشد وتدفع إلیھا، إلى الاستھتار بھا

، وحتى لو كانت لدیھ درجة من القناعة بالآخرة في مرحلة التعقّل
 لأن الإیمان، فإن ذلك لن یكون لھ تأثیره في مجال الفعل والممارسة

وَجَحَدُوا ﴿ :وقد قال تعالى. شيء وأن یستسلم العقل للدلیل شيء آخر
  .)٢(﴾بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ

والسكینة ، وبالطمأنینة، أن یشعر الإنسان بالأمن :إن الإیمان ھو
ویحس ، ثم أن یحتضن ھذا الأمر في قلبھ، إلى جانب ما یؤمن بھ

ویحنو ، یحدب علیھ وینجذب إلیھبالحنان وبالعطف على ما یحتضن ف
وإلاّ فإن مجرّد القھر العقلي من خلال عجز العقل عن  .علیھ بمشاعره

إن  .مواجھة الأدلة والمعادلات لیس ھو الإیمان الذي نتحدّث عنھ
، یعمل على تسھیل الطریق لھ، والعقل من خدّامھ، الإیمان فوق العقل

   .والحصول علیھ، وتیسیر الوصول إلیھ

                                                           
  .سورة العنكبوتمن  ٦٤الآیة   )١(

  .سورة النملمن  ١٤الآیة  )٢(
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   :﴾مْنَعُونَ الْمَاعُونَوَیَ﴿

الذي ھو الشيء القلیل ، إن الماعون مأخوذ من المعن :ویقولون
فكأنّ الناس  .والذي لا یمنع في العادة عن الآخرین، الذي لا قیمة لھ

لا شيء یمنع من الوصول ، یرون أن ھذا الشيء مطلق بالنسبة إلیھم
بما سمّي الماعون ور .لأنّ الناس لا یمنعونھ عن أحد بسبب قلّتھ، إلیھ

   .ماعوناً لأنھ یوضع فیھ ذلك المعن القلیل
فمن یمنع الماعون فھو لیس فقط لا یملك عواطف أو ، إذن

ویرون ، وإنما لا یخجل حتى مما یخجل منھ الناس، مشاعر إنسانیة
ومنعھ یوجب نوعاً من ، لأنھ مما تقتضیھ طبیعة الحیاة، ضرورة بذلھ

، ما إذا رافق ذلك شعور بخیبة الأمللا سیّ، الخلل في حیاة الناس
وانسیاق إلى حالة من اللامبالاة بحاجات الآخرین؛ إن لم یصل بھم 

   .الأمر إلى محاولة استغلال حاجتھم بطریقة بعیدة عن الشعور النبیل
، وقد رأینا أن القرآن الكریم قد أولى بعض الأمور أھمیة كبیرة

لى سبیل المثال نجد أنھ سبحانھ فع، مع أننا كنّا نحسب أنھا عادیة جداً
لم یتحدّث عن علم ، »علیھ السلام«حین أعلن ولایة أمیر المؤمنین 

ولا عن أيٍّ ، ولا عن عصمتھ، ولا عن شجاعتھ »علیھ السلام«عليّ 
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّھُ ﴿ :بل قال، ومقاماتھ الكثیرة، من كراماتھ الكبرى
وا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُ

وطلب الصدقة من ، وذلك حین دخل مسكین إلى المسجد .)١(﴾رَاكِعُونَ
، یصلّي »علیھ السلام«فلم یعطھ أحد فكان أمیر المؤمنین ، الناس

                                                           
  .٥٥سورة المائدة، الآیة  ١
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فجاء واستخرج الخاتم من ، فأشار إلیھ، وبیده خاتم، وكان راكعاً
   .ھبوذ، إصبعھ

 »علیھ السلام«فنزلت ھذه الآیة لتعلن إمامة أمیر المؤمنین 
حیث یقرن االله ، بھذه الطریقة الحاسمة والقویة، وولایتھ على الأمة

صلى االله «وبولایة رسولھ ، ھذه الولایة بولایة نفسھ » عز وجل«
   .»علیھ وآلھ

   :الثلاثة وأركانھا الولایة
 :وھي، ة أركان للإمامةوقد ذكر في ھذه الآیة الشریفة ثلاث

   .وإیتاء الزكاة في حال الركوع، وإقامة الصلاة، الإیمان
مع أن تفكیرنا القاصر لا یھتدي بسھولة لمبررات الاقتصار على 

وبإقامة ، فإنّ الناس كلھم مطالبون بالإیمان .ھذه الأمور الثلاثة
   .وفي غیرھا من الأحوال، وبالزكاة في حال الركوع، الصلاة

ھذا المنصب الإلھي الخطیر جداً  » عز وجل«أناط االله فكیف 
 »علیھ السلام«فجعل علیّاً أمیر المؤمنین ، بھذه الأمور دون سواھا

، منھ یأخذون معارفھم، وإماماً للمسلمین إلى یوم القیامة، لأجلھا ولیّاً
وبدونھ لا یقبل ، وینقادون لھ، وكل معالم دینھم، وأخلاقھم، وعلمھم

   .ولا یشمّون ریحھا،  یدخلون الجنّةولا، لھم عمل
ان عمر بن الخطّاب قد تصدّق بسبعین خاتماً  :ثم إنھم یقولون

وكأن عمر یتصوّر  .لكي تنزل فیھ آیة من ھذا القبیل فلم یكن لھ ذلك
   !أن القصة قصة خاتم

إن العناصر الثلاثة التي  :ونقول في مقام شرح ھذا الأمر
  :ھي »علیھ السلام«ؤمنین ارتكزت علیھا ولایة أمیر الم
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  ..الذي یریده الإنسان ویختاره عن وعي ومعرفة :لإیمانا :أولاً

المفیدة لصدور الإیمان منھم من حیث ھو ، آمنوا :فلاحظ كلمة
، والمؤمنون :حیث لم یقل تعالى، یبادر إلیھ المكلّف باختیاره، حدث

التفاتھ ولا تشیر إلى ، لأن ھذه الصیغة تجعل الإیمان صفة للإنسان
  . ولا إلى اختیاره

وقد عبّر عن ھذا الأمر بصیغة الفعل  :إقامة الصلاة :ثانیاً
والمشیرة أیضاً إلى ، وأنھ في الحال، المفید للحدوث، المضارع
مع الالتفات إلى أن  .والإرادة، والاختیار، والالتفات، الاستمرار

م ھو أن یفھمنا أن المھ، »یصلّون«دون كلمة  »یقیمون«اختیار كلمة 
ولیس المھم مجرّد صدورھا وحدوثھا ، تتجسّد الصلاة في حیاتھم

   .منھم
وتجسُّد الصلاة في حیاة الإنسان یمثل الخضوع والانقیاد الحقیقي 

   .لیكون إنساناً إلھیاً بكل ما لھذه الكلمة من معنى، للإرادة الإلھیة
ھما اللذین ، ثم ینضم إلى ھذین العنصرین :إیتاء الزكاة :ثالثاً

، العنصر الإنساني في الشخصیة القیادیة، والطاعة الله، الإیمان
، وھو إنما صدر مرّة واحدة، المتمثّل بإیتاء الزكاة في حال الركوع

ولكن التعبیر ، بالخاتم »علیھ السلام«وذلك في قضیة تصدّق عليّ 
، والفعلیة، لیفید الحدوث، جاء بصیغة الفعل المضارع دون الماضي

  .والإرادة، والاختیار، والالتفات، والاستمرار
أن ھذا الفعل الإرادي الإنساني یرشح من حالة  :وذلك یعني

ولیس مجرّد حدث عابر اقتضاه  .إنسانیة راسخة في عمق الكیان
   .أو أریحیة عارضة، الأمر والنھي الإلھي
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أوصل  :لأن معنى آتاه »الإعطاء«دون كلمة ، والتعبیر بالإیتاء
من دون إلماح فیھا إلـى أن مـن یفعل ذلك ھـل  ، إلیھ إلیھ شیئاً ساقھ

  .غیر مالك لھ، ھـو مالك للشيء
بأنھا لا تخلو من إشارة إلى مالكیة  :فقد یقال، أما الإعطاء

   .وسیطرة من قبل من یعطي على ما أعطى
فھذه ، والمناسب في ھذا المورد ھو عدم الإشارة إلى ذلك

أعني بھ ، ذا المقام الإلھي الكریمالأركان الثلاثة ھي التي تقتضي ھ
   .مقام الولایة

. .،والشجاعة، والسخاء، والزھد، والجھاد، أما العلم والعصمة
التي ارتكز علیھا مقام ، فھي من مكوّنات العناصر الثلاثة السابقة

، وبعضھا مما تتجسّد وتتجلّى فیھ تلك العناصر، الولایة والإمامة
قتضي أن تتمظھر في ھذه الحالة بملاحظة خصوصیة المورد الذي ی

  .أو تلك

   :بدء على عودٌ
ھي من ھذا النوع من الآیات ، ﴾وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴿ :فاتضح أن آیة

التي تشعرنا أن ھناك أموراً ربما یراھا الإنسان لا قیمة ولا دور لھا 
 إلى درجة أنھ، ومصیریاً، مع أن لھا تأثیراً عظیماً جداً، في بناء الحیاة

یحدث تغییراً أساسیاً في التكوین النفسي للإنسان وفي عواطفھ 
فإن منع ھذه الأمور الصغیرة عن الآخرین مع مسیس  .وأحاسیسھ

حاجتھم إلیھا سیكون حالھ حال رجل یسأل عن الطریق فلا یدلھ الناس 
لسوف یترك أسوأ الآثار على روحھ ـ  ولا شكـ  فإن ذلك، علیھا

ع الناس حتى من أصغر الأشیاء فما أھون وھو یرى أنھ یمن، ونفسھ
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  .وما أقل شأنھ عندھم، أمره على الناس

وذلك یعطینا تصوّراً واضحاً عن طبیعة ما سوف یكون علیھ 
بعد أن استقرّت ، و نظرتھ إلیھم، تعاملھ المستقبلي مع ھؤلاء الناس

  !!في نفسھ حقیقة نظرتھم إلیھ
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   :كلمة أخیرة
  ..وبعد

التي نأمل من الرب الرحیم ، )١(لبضاعة المزجاةفتلك ھي ا
ولا یردھا ، وأن یوفي لنا الكیل، أن یتصدّق برحمتھ علینا :بسببھا

  .علینا ویرجعنا بھا خائبین خاسرین
والتي نأمل من القارئ الكریم أیضاً أن یلتمس لنا أكثر من عذر 

بالأسلوب و، على عدم تمكّننا من تقدیمھا إلیھ بالحلّة التي تلیق بشأنھ
لأننا أحببنا لھا أن لا تخرج من عفویتھا التي كانت ، الذي یرتضیھ

علیھا حینما تداولناھا مع الإخوة الذین صبروا على استماعھا منا في 
  ..تلك الجلسات التي سمیت باسم جلسات التفسیر
وحسن ، وصدق القول، نسأل االله سبحانھ أن یلھمنا صواب الفكر

، خلوص النیّة وصفاءھاـ  ھ وبعده أن یرزقناوقبل كل ذلك ومع .العمل
  .في خط الھدى وعلى صراط النجاة، وسلامة المسار، ونبل التوجّھ

وصلاتھ وسلامھ على ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
  .عباده الذین اصطفى محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  .ھـ ١٤١٩شھر رمضان المبارك  ٢٣بیروت 

                                                           
  . القلیلة، أو الردیة التي یتم صلاحھا، فترد وتدفع رغبةً عنھا: البضاعة المزجاة  )١(
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